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361280 ‐ كيف يون مسح الحجر الأسود مفرا للخطايا، وهو حجر لا ينفع ولا يضر؟

السؤال

فيما يتعلق باثنين من الأحاديث حول الحجر الأسود، بما أنّ إزالة الخطايا منفعة نفع، ألا يتناقض هذان الحديثان مع بعضهما

البعض؟ وكيف يمننا التوفيق بينهما؟ أليس من الشّرك أن نعتقد أنّ الحجر الأسود أو أي شء آخر إل جانب اله تعال يزيل

الخطايا؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ِالنَّب تيار ّنا لالَوو ،تَنْفَع لاو رتَض لا ،رجنَّكَ حا لَمعا ّنا" :فَقَال ،لَهدِ فَقَبوسرِ الاجالح َلا اءج نَّها :نْهع هال ضر رمع نع

صلَّ اله علَيه وسلَّم يقَبِلُكَ ما قَبلْتُكَ" رواه البخاري (1597)، ومسلم (1270).

وما قاله عمر رض اله عنه هو الحق؛ فالحجر ف ذاته كسائر المخلوقات؛ لا يملك نفعا ولا ضرا.

:ه تعالقال الشيخ ابن عثيمين رحمه ال

" وشرع اله سبحانه وتعال لعباده أن يقبلوه؛ لمال الذل والعبودية، ولهذا قال عمر رض اله عنه حين قبله: ( إن لأعلم أنك

:ه عز وجل، كما قال تعاله عنه، فإن الأحجار لا تضر ولا تنفع. الضرر والنفع بيد الال حجر لا تضر ولا تنفع )، وصدق رض

( قُل من بِيدِه ملَوت كل شَء وهو يجِير ولا يجار علَيه انْ كنْتُم تَعلَمونَ ، سيقُولُونَ له ) " انته من"رياض الصالحين"

.(2/316)

ومن هذه المنفعة الت "لا يملها" الحجر، ولا غيره من المخلوقات: منفعة غفران الذنوب؛ فلا يغفر الذنب، ولا يأخذ به إلا اله

تعال وحده.

قال اله تعال: والَّذِين اذَا فَعلُوا فَاحشَةً او ظَلَموا انْفُسهم ذَكروا اله فَاستَغْفَروا لذُنُوبِهِم ومن يغْفر الذُّنُوب ا اله آل

عمران/135.

هلَيع هال َّلص ِابِ النَّبحصا ندًا محا تياا را مامزِح ننَيكالر َلع ماحزانَ يك رمع ننَّ ابرٍ، ايمع ندِ بيبع نوما ورد ع

لَّمسو هلَيع هال َّلص ِابِ النَّبحصا ندًا محا تياا را مامزِح ننَيكالر َلع ماحنَّكَ تُزا ،نمحدِ الربا عبا اي :فَقُلْت ،لُهفْعي لَّمسو
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يزاحم علَيه؟

فَقَال: انْ افْعل، فَانّ سمعت رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يقُول: انَّ مسحهما كفَّارةٌ للْخَطَايارواه الترمذي (959)، وقال: "

." نسح دِيثذَا حه

فهذا الحديث لا يعارض أن الحجر نفسه لا ينفع ولا يضر؛ لأنه لم ينسب إل الحجر القدرة عل تفير الخطايا؛ وإنما جعل اله

مسحه سببا يفر اله به خطايا من شاء، كما جعل الوضوء والصلاة والحج وغير هذا من العبادات سببا يفر بها خطايا من

شاء من عباده.

فمسحه هو طاعة وامتثال لإرشاد النب صل اله عليه وسلم، وليس اعتقادا ف قدرات الحجر.

:ه تعالشرح صحيح البخاري" لابن بطال رحمه ال" جاء ف

" وإنما شرع النب عليه السلام تقبيله، عل ما كانت شريعة إبراهيم عليه السلام، مع أن معناه التذلل له والخضوع، والائتمار

لما أمر به عل لسان نب من أنبيائه، وليعلم عيانا ومشاهدة طاعة من أطاع أمره، وعصيان من أب من امتثاله. وه شبيهة

بقصة إبليس فيما أمر به من السجود لآدم اختبارا له " انته من"شرح صحيح البخاري" (4/279).

والامتثال للشرع جعله اله تعال سببا لجلب الحسنات وتفير السيئات.

:ه تعالعياض رحمه ال قال القاض

" ومعن – قول عمر ‐ : " لا تضر ولا تنفع ": أي بذاتك وقدرتك، وإن كان امتثال ما شرع فيه ينفع ف الجزاء عليه والثواب "

انته من"إكمال المعلم" (4/345).

واله أعلم.


